
مـن محمد الـدرة إلى علـي دوابشـة .. سلسـلة
من جرائم الاحتلال بحق أطفال فلسطين

, أغسطس  | كتبه شيماء الحديدي

أصدرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ف فلسطين بيانًا أدانت فيه حادثة إحراق مستوطنين
إسرائيليين للرضيع الفلسطيني علي دوابشة، مؤكدةً أن سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها
المســتوطنون وجنــود الاحتلال الإسرائيلــي هــي الــتي شجعــت المســتوطنين علــى حــرق الطفــل وأسرتــه
وهــم أحيــاء، وأشــارت إلى أن تقــاعس المجتمــع الــدولي عــن إلــزام إسرائيــل بالقــانون الإنســاني الــدولي
تســبب في آثــار مــدمرة تمثلــت في اســتمرار الهجمــات الإرهابيــة مــن المســتوطنين غــير الــشرعيين علــى

المدنيين الفلسطينيين.

الرضيع الفلسطيني “علي سعد دوابشة” الذي لم يتجاوز العامين لقى حتفه بعد قيام مستوطنون
إسرائيليون بإلقاء زجاجات حارقة أدت لإشعال النار في منزله بقرية دوما بمنطقة نابلس الفلسطينية،
فجر الجمعة، والذي أدى إلى إصابة شقيقه الذي يكبره بعامين ووالديه بحروق خطرة، فحروق أم
الرضيــع مــن الدرجــة الثالثــة إذ التهمــت النــيران % مــن جســدها، بينمــا رب الأسرة ســعد دوابشــة
،% من جسده، والشقيق الأكبر للرضيع وصلت نسبة الحروق بجسده % حروقه تتخطى

ليرقد ثلاثتهم في وضع ح بمستشفى “شيبا”، بينما يرقد أصغر أفراد الأسرة في قبره.

يــر مشهــد مقتــل الطفــل محمد الــدرة إلى الأذهــان، ففــي اليــوم الثــاني لانتفاضــة أعــاد ذلــك الحــادث المر
الأقصى بتــاريخ  ســبتمبر عــام  كــان طفــل آخــر يبلــغ مــن عمــره  عامًــا يقبــع بين أحضــان
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والده كما الرضيع علي، كان الصبي حينها يحتمي بوالده بجوار أحد البراميل الأسمنتية بقطاع غزة
في نحيب متواصل بانتظار أن تنقذه إشارات والده المتكرره لقوات الاحتلال بعدم إطلاق النيران من

الموت المحتم الذي لاقاه بعد دقائق معدودة.

الحركة المدافعة عن الأطفال لفتت إلى أن الحادثة هي الثانية من نوعها التي يتم فيها إحراق طفل
يبًا، فتحدث البيان عن فلسطيني حيًا حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين في غضون عام تقر
حادث حرق الطفل المقدسي محمد أبو خضير البالغ من العمر  عام حيًا هو الآخر وذلك مطلع يوليو
من العام الماضي، بعد قيام مستوطنين باختطافه أثناء توجهه لصلاة الفجر وتعذيبه ومن ثم حرقه

حيًا وإلقاء جثته في أحراش دير ياسين.

مـن جـانبه قـال مـدير الفـ الفلسـطيني بالحركـة الـتي تأسسـت في جنيـف قبـل نحـو  عامًـا، والـتي
يًا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، وفي منظمة الأمم المتحدة تلعب دورًا استشار
للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وكذلك منظمة
العمــل الدوليــة، والمجلــس الأوروبي أن الاعتــداء الأخــير يؤكــد أنــه لم يعــد هنــاك مكــان آمــن للأطفــال

الفلسطينيين، حتى في منازلهم.

الطفل محمد الدرة لم يكن الضحية الأولى للاحتلال الإسرائيلي، وكذا بطبيعة الحال بالنسبة للرضيع علي
الدوابشة الذي لم يكن الأخير، فقد تلى مقتل الرضيع حرقًا بأقل من يوم، قتل طفلين آخرين على
يد جنود الاحتلال، أحدهما من أبناء مخيم الجلزون وهو “ليث الخالدي –  عامًا”، والآخر هو
“محمد المصري –  عامًـا” مـن بيـت لاهيـا، ليكـذب بعـض التصريحـات الإسرائيليـة الـتي خرجـت لتصـم
الحادث ومرتكبيه بالإرهاب، فإرهاب المستوطنين يوطده إرهاب وحماية من جنود ودولة الاحتلال،
كدت أن الشرطة ففي تقرير نشرته منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “ييش دين” في مايو الماضي أ
الإسرائيلية أغلقت % من التحقيقات في اعتداءات نفذها مستوطنون بحجة الفشل في تحديد
الجنـاة أو نقـص الأدلـة لتـوجيه التهـم، وأشـارت أيضًـا إلى أن نسـبة .% فقـط مـن الشكـاوى الـتي

قدمت من قِبل الفلسطينيين ضد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين تمت متابعتها.

الدولــة المحتلــة الــتي تنتقــد أعمــال المســتوطنين لــديها واصــفةً جرائمهــم بالإرهابيــة علــى لســان رئيــس
وزرائها بنيامين نتنياهو في محاولةٍ منها لذر الرماد في عيون المجتمع الدولي، تناست موافقتها على
بنــاء  وحــدة اســتيطانية في القــدس الشرقيــة، و وحــدة في مســتوطنة “بيــت إيــل” بالضفــة
الغربية، الأسبوع الماضي، فمن وجهة نظرها تشجيع الاستيطان وتوفير الحماية له ولسكانه، وكذلك
يًا لا تزيد من ذاك الحصانة من المحاسبة على أي جرائم يرتكبوها حتى وإن وصفتها بالإرهاب ظاهر
الإرهاب، فيبدو أنه إرهاب لا يستدعي المساءلة، إرهاب توفر له الدولة بنفسها المناخ المناسب لزيادته
كـــدت أن كـــثر، فإحصائيـــة مكتـــب الشـــؤون الإنسانيـــة “أوتشـــا” التـــابع للولايـــات المتحـــدة أ ونمـــوه أ
المستوطنين قاموا بنحو  اعتداء بحق الفلسطيينين منذ عام ، من ضمنها  تمت

خلال العام  وحده.

 عام والأطفال خاصةً لديه لائحة
ٍ
الكيان المتعطش بجنوده ومستوطنيه لدماء أبناء فلسطين بشكل

 يـد عـن طويلـة للغايـة في الوحشيـة والجـرم والإرهـاب، فخلال الــ  عامًـا الأخـيرة قتـل مـا يز



طفل في قصف ومواجهات واغتيالات وقتل بالنار العشوائي، وذلك بحسب الحركة العالمية للدفاع
كدت وقوع نحو  طفلاً قتيلاً ضحايا لقصف الطائرات دون عن الأطفال ف فلسطين، التي أ

طيار لغزة في الحرب الأخيرة عليها.

يــر مقــدم مــن منظمــة مراقبــة حقــوق الإنســان الإسرائيليــة عــن نســب وفيــات الأطفــال وبحســب تقر
الفلســطيينين في الفــترة مــن  إلى ، وصــل مجمــوع عــدد الوفيــات في الانتفاضــة الأولى
خلال الفـــترة مـــن العـــام  إلى العـــام ، نحـــو  طفـــل فلســـطيني منهـــم  قتلهـــم
مسـتوطنون، أمـا في الــ  عامًـا الـتي تلـت الانتفاضـة الأولى قتـل مـا لا يقـل عـن  طفلاً، فمنـذ
انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة خلال العــام  وحــتى عمليــة “الرصــاص المصــبوب بالعــام  قتــل
نحـو  طفلاً، فيمـا وقـع  آخـرون ضحايـا للعمليـة ذاتهـا الـتي اسـتمرت أقـل مـن شهـر، وبعـد
كتوبر من العام  وقع انتهاء عملية الرصاص المصبوب في منتصف يناير  وحتى نهاية أ
ير منظمات حقوقية غير مصنفة أقرت أعدادًا فاقت تلك التي  طفلاً فلسطينيًا قتلى، غير أن تقار

أوضحتها المنظمة الإسرائيلية.

هذا فضلاً عن آلاف الأطفال الذين وقعوا جرحى وأصُيب مئات منهم بعاهات مستديمة أو بتر في
أحد أعضاء جسده، فخلال العامين الأولين من الانتفاضة الفلسطينية الأولى قدر الف السويدي
مــن منظمــة “انقــذوا الأطفــال” إلى احتيــاج مــا يــتراوح بين  و طفــل للعلاج الطــبي
يبًا ممن هم نتيجة التعرض لهذا النوع من الإصابات الناجمة عن الضرب، وكان ثلث هذا العدد تقر

دون العاشرة.

لم يســلم قصر لم يتجــاوزا  عامًــا كذلــك مــن اســتخدامهم كــدروع بشريــة لجنــود الاحتلال، إذ أوردت
منظمـة العفـو الدوليـة في تقريرهـا عـن الحـرب علـى قطـاع غـزة في عـام  عـن اسـتخدام جيـش
الـدفاع الإسرائيلـي الأطفـال كـدروع بشريـة مـن خلال إجبـارهم علـى البقـاء داخـل أو قـرب المنـازل الـتي
أحكمـوا سـيطرتهم عليهـا واسـتخدموها كمواقـع عسـكرية، أو إجبـار بعضهـم علـى تنفيـذ مهـام خطـرة

مثل تفتيش الممتلكات أو الأشياء المشتبه في أن تكون مفخخة.

كما أن أطفال فلسطين ذكورًا وإناثًا لم يسلموا من الاعتقال التعسفي من قِبل قوات الاحتلال، حيث
يقبع نحو  منهم في سجون الكيان الصهيوني الآن، فضلاً عن توقيف مئات غيرهم لفترات ما
يــر صــندوق الأمــم المتحــدة للطفولــة “اليونيســف” الصــادر في بين أيــام وأســابيع وشهــور، فوفقًــا لتقر
، طفل فلسطيني منذ  كد أن إسرائيل ألقت القبض على ما يقرب من مارس ، أ
وقال الصندوق إن الأطفال يتم تعصيب أعينهم وتقييدهم بصورة مؤلمة ويتعرضون لإساءة المعاملة
الجسديــة واللفظيــة أثنــاء إحــالتهم للاســتجواب، حيــث يتــم إكراههــم علــى الاعــتراف دون التواصــل
كدت ذلك أيضًا منظمة “كسر الصمت” التي أطلقها مجموعة من المباشر مع محاميهم أو أسرهم، أ
الجنـود المسرُّحين مـن الجيـش الإسرائيلـي الذيـن قضـوا خـدمتهم العسـكرية في الأراضي الفلسـطينية
المحتلــة، فأشــارت إلى تعــرض الأطفــال الفلســطينيين للــضرب والتخويــف والإذلال والإســاءة اللفظيــة

والإصابات على يد الجنود الإسرائيليين خلال فترات اعتقالهم.

ــة والعاهــة المســتديمة، ــب، الإصاب ــل أو الحــرق أو الــدهس، وربمــا الاعتقــال أو الــضرب والتعذي القت



ـــدعى “الطفـــل  بـــشري مصـــائر مختلفـــة هُيئـــت لشخـــص واحـــد ي
ٍ
الاســـتغلال والاســـتخدام كـــد

الفلسطيني” لا بد حتمًا من أن يلقى إحداها يومًا في ظل الاحتلال الإسرائيلي لبلاده.
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